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 ملخص: 

وهو  تناولت في هذا المقال موضوع علاقة التواصل البيداغوجي بالخطاب القرآني،

بعض المبادئ البحث عن التقاطعات القائمة بين موضوع سعيت من خلاله إلى 

واصل ت التالقرآن الكريم، بحيث عرفبين و ،المتعارف عليها في علوم التربية الحديثة

لأنتقل  ،الكريم القرآن في الخصائص التي اتسم بها التواصل عند غوجي، ووقفتاالبيد

 حكيمآي الذكر البعد ذلك إلى الكشف عن الملامح البيدغوجية التي تعن عند تأمل 

مفهوم بال مركزا على التواصل البيداغوجي بالمفهوم العام، وعلى التواصل البيداغوجي

مع مفهومي: الزمن  التقتعلى المواقف القرآنية التي  بنيتهالخاص، تواصل 

جات تنتاالبيداغوجي والتيسير البيداغوجي، وقد ذيلت الموضوع بخاتمة أفردتها للاس

 إليها.العامة التي توصلت 

تيسير ال –زمن التعلم  –التواصل البيداغوجي  – -الخطاب القرآنيكلمات مفتاحية: 

                                                                           البيداغوجي

. 

Abstract :I coverded in this article a topic of relationship of 

pedagogical communication and quranic discourse, and I sought to find 

intersections between the principles of educational sciences and the Noble, 

That is why I knew pedagogical communication, after I look for 

Characteristics of communication in the Holy Quran. 

And in another step I reveal the pedagogical features in the Qur'an, and I 

focus on the following points: 

- Pedagogical communication in the general  special meaning. 

- Pedagogical communication in the special meaning. 
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- Pedagogical time. /  - Pedagogical facilitation. 

- I have conclude the topic with its findings 

. Keywords Quranic discourse  - Pedagogical communication- Pedagogical 

time- Pedagogical facilitation 
 

 

 

 مقدمة:  .1

في جمع مادة لغوية رصينة، مما  أسهمت  ثورة معرفية باعثا القرآن الكريمزل ن 

فررالعرب الأوائررل لررم  بلغررت فرري النأرر   ررأوا بعيرردا،علومررا أثرررع علومررا لغويررة  ررتى، 
تعترضهم حواجز تقف دون فهمهم للغة العربية، وتمنعهم من توظيف أسراليبها الشرائقة 

القأرايا التري فكانوا هم أهل لغة بامتياز، وبالآتي لم يكونوا ليثيروا الكثيرر مرن  النفيسة،

طرحت في ما بعرد، ومررد ذلرك إلرى انحباسرهم فري الصرحراا وانشرغالهم بفنرون القرول، 

الأمر الذي جعلهم ينصرفون عن البحث في قأايا اللغة، كما أن انشغالهم بنشر الدعوة 

رررَ خوضررهم فرري القأررايا اللغويررة، فرراكتفوا منهررا بأحكررام ذوقيررة انطباعيررة خاليررة مررن  أخََّ

القول إنهم لم يلتفتوا للظواهر اللغوية التي زخرت بها متونهم مرن نحرو  التعليل، وحقيقة

وصرف وبلاغة و صوت، ولم يناقشوا الظواهر اللغويرة التري حفرل بهرا القررآن الكرريم 

م يحت  السلف ولا الذين أدركروا وحيره إلرى النبري صرلى ه عليره لو" ،في هذه المرحلة
ا فررري كرررلام العررررب مثلررره مرررن الوجررروه وعمرررا فيررره ممررر ،وسرررلم أن يسرررألوا عرررن معانيررره

 (8ص  ،1381،بن المثنىا)"صوالتلخي

ولما انتقل العرب من مرحلة المشافهة إلى مرحلة التدوين، وجمعت المتون، بدأ 

وُ رِعَ في استنطاق المدونة اللغوية، فكان النص القرآني من  التأصيل للنصوص،

فتوزع مجال البحث فيه ، سبرالكتب الذي حظيت بقسط وافر من الدراسة والتأمل وال

بين النحاة والبلاغيين والمفسرين والأصوليين، فكان هذا الكتاب "الدرة الثمينة التي 

وحفوا إلى الذود عنها واختصاصها بالعناية، فكان لهم  ،حرص المسلمون عليها
بإ عاعها وببريقها ما أضاا لهم عقولهم بالمعرفة، فأنشأوا وألفوا ما يعين على صحة 

وته، وعنوا باللغة ليبينوا عروبة كلماته وفصاحة نصه وأنه نزل بلسان عربي تلا

ومدار الأمر كله على عربية لسانه، فجاات النتائ   ،(296  ،1981 ،حسان)"مبين

 يانعة ارتقت معها العربية إلى أوج الازدهار. 
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لقد كانت للقرآن الكريم هذه الدفقة العلمية الوافرة، دفقة أثرت علوم العربية في  

مختلف فروعها، وألهمت العلماا ليؤسسوا لعديد القأايا اللغوية والفكرية التي ارتبطت 

من خلاله -بالكتاب المبين، لذا آثرت في هذا المقال أن أجعل من القرآن عمادا للكشف 
عن ملامح من التواصل البيداغوجي التي  -لتي ارتبطت بهومن خلال الخطابات ا

مستنيرا في ذلك بما توصلت إليه علوم التربية الحديثة في هذا المجال،  ،حواها

وسأعتمد على مبدأ الاتزان والاعتدال، نائيا عن الإغراق الذي وسم بعض الدراسات 

اقها خدمة لنتيجة معدة حينما حمّلت الآيات القرآنية أكثر مما تحتمل، فلوت بذلك أعن

   سلفا من دون التفكير في السبل المشروعة التي تسُْلكَُ إليها .

 :خصائص التواصل في القرآن الكريم .2

 :تواصل في القرآن الكريم تواصل بيانيال 1.2

ابع الط التواصل في القرآن الكريم ليس كغيره من أنواع التواصل المعروفة ذات

س ن مؤسِّ الأهداف حينا، وتحأر حينا آخر، التواصل في القرآالعفوي الذي تغيب فيها 

ف هدالقيم  تى ولغايات كبرع، مؤسَّس على وسائط ناجعة، وآليات لغوية ضابطة للأ

ف، والمرامي، إنه تواصل مبني على ركائز ودعائم لأجل مد صروح القصد والأهدا

بين  عارفومد عرع الت ،أهمها تمتين و ائ  الصلة بالله عز وجل، وتمتين الأواصر به
 ني.تواصل بياوأول هذه السمات هو أنه القبائل والشعوب كما  هد القرآن بذلك، 

 تعالى: من السمات العامة المميزة للنص القرآني أنه خطاب بيان وإبانة، يقول    

و ـــبكَِ لِتكَُونَ مِنَ علىَ قلَْ  ينُ لْأمَــِ حُ ا}وَإنَِّهُ لتَنَزِيلُ رَبِّ الْعاَلمَــــيِنَ نـَـــزَلَ بهِِ الرُّ

بيِنٍ { الشعراا الْمــنُذِرِينَ   195بلِِســــاَنٍ عَرَبيٍِّ مُّ

ين ريق أمرسالة ربانية إلى الرسول الكريم عن ط -كما سبق و أسلفنا  -فالقرآن 

ا ى هذالوحي جبريل لغاية إنذار الناس، وهذا الإنذار هو إنذار واضح ظاهر،  وإل

عراوي بقوله:"ومعنى مبين أي واضح ظاهر محيط بكل أقأية المعنى يشير الش
  ( 10692 /17،ج 1997الشعراوي ،  )الحياة"

 تهناقإن  جمله مبني على البيان، بلمن هنا يتأح أن القرآن الكريم في م       

يه أودع فد ق سه قناة بيانية بامتياز، فاللسان العربي لسان إبانة وإيأاح، بل الإنسان نف

حْمَنُ .عَلَّمَ الْقرُْآنَ. خَلَ ه ه نسَ قَ اذه الميزة، ميزة البيان: }الرَّ هُ الْبيَاَنَ{ انَ. علََّمَ لْإِ

 . 4-1الرحمان الآية

لْناَهُ     ولأجل الإبانة يقول تعالى:}وَقرُْآناً فرََقْناَهُ لِتقَْرَأهَُ علَىَ النَّاسِ علَىَ مُكْثٍ وَنزََّ

صاحب التحرير والتنوير مذهب لطيف في سياق هذه {، ول106تنَزِيلاً { الإسراا }

الآية "يقال فرق الأ ياا إذا باعد بينها... ويطلق الفرق على البيان، لأن البيان يشبه 
، بن عا ور )تفريق الأ ياا المختلطة فيكون فرقناه محتملا معنى بيناه وفصلناه"
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إظهار معانيه، ، فيكون الأصل في تنزيل القرآن منجما قصد  (231، ص15ج1984

وتجلية دلالته عملا بأحكامه وفقا لما اقتأته حكمة الشارع، بل إن البيان نفسه يجري 

 مجرع التواصل.
لا فلي، وعند الحديث عن البيان وارتباطه بالخطاب القرآني في  قه التواص    

لصفة اأي أن خاصية الفصاحة والبلاغة هي ؛ يقتصر الأمر فقط عند الجانب البلاغي

طاب الخ لية، بل إن الأمر يتجاوز ذلك ويتعداه إلى الأحكام المستنبطة، "إذ إنالج

أا ل أيبالقرآني هو بيان ليس فقط لأنه كلام مبين فصيح وبليغ إلى درجة الإعجاز، 

لخطاب اومما يدل على بيانية  ،(22ص  ،1993الجابري  "لأنه بيان للأحكام الشرعية

 آني،شكل لافت في النص القربيان ومشتقاته بالتواصلي في القرآن ورود ألفاظ ال

لبينة، مما اــــــينات/ ين /البـــي: بيــــــــان/ مـبيــــــن /تبــــــــيان /بيـــــــــنا /تبــومنها
يشير  معنىجعل العلماا يقرون أن القرآن الكريم جاا للإبانة والتبيين، وإلى هذا ال

لدليل ا هن أهل دين ه نازلة إلا وفي كتاب ليست تنزل بأحد مالشافعي عند قوله:"

لْناَ علَيَْكَ الْكِتَ }:ل الهدع فيها مصداقا لقوله تعالىعلى سبي  َ يْاٍ وَهُدعً اناً لِّكُلِّ تبِْيَ  ابَ وَنزََّ

 (40ص  1940 ،الشافعي) "89وَرَحْمَةً وَبشُْرَع لِلْمُسْلِمِينَ { النحل

ع م من تواصل ه؛ لذا كان التواصل في القرآن الكريم بجميع مستوياته      

انيا ا بيجن، ومن تواصل الأنبياا مع أقوامهم، خطابملائكته ورسله وأنبيائه وإنس و

وة قبامتياز لم يأاهه خطاب في الوجود من حيث قدرته البيانية  مما يفأي إلى 

 حجاجية إقناعية مؤثرة.

 في القرآن الكريم تواصل سياقي مقاميالتواصل  2.2
 –ن اعتمده العلماا بمختلف اهتماماتهم )المفسرو قويا االسياق ركن يعد  

م ذا المقاهالأصوليون( في توجيه الدلالات القرآنية، ونحن في  –النحاة  –البلاغيون 

ياق التواصلي سنبين كيف يجري التواصل مجراه دونما ابتعاد عن السياق، إذ الس

 في وعي متقدم ظرف زماني أو مكاني أو حالي يفهم فيه معنى عبارة ما، وللقدماا

مام د الإالسياق، وأول الاستعمالات التي وصلتنا عن السياق مصطلحا نجدها عنبالذي 

"، عناهاه "الصنف الذي يبين سياقه مالشافعي عندما بوب في كتاب الرسالة بابا سم

نيها، معا يقول رحمه ه :"فإنما خاطب ه بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من
ا عام ف من معانيها اتساع لسانها، وأن فطرته أن يخاطب بالشيا منهوكان مما تعر

د به يرا ظاهرا يراد به العام الظاهر ويستغنى بأول هذا منه عن آخره، وعاما ظاهرا

ه براد العام ويدخله الخاص فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه، وعاما ظاهرا ي

 ه في. فكل هذا موجود علمر ظاهرهياقه أنه يراد به غيالخاص، وظاهرا يعرف في س

  (50،ص،1940 ،الشافعي).أول الكلام أو وسطه أو آخره

 :يتأح من خلال قول الشافعي أن      
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 .  له مع العرب خاطبها بسياق لسانهاه سبحانه في تواص -  

 .اطبيةته عز وجل جميع أحوال كلام العرب، ومقاماتها الخطابية التخمراعا - 

 .الفيصل وإليه يرد ما اختلف فيه والسياق ه - 
 لتواصللقية ولما كان الأمر كذلك سنورد الأمثلة الدالة على الخاصية السيا      

 القرآني.   

أسِْهِ مِنْ رَ بُّوا فوَْقَ مَّ صُ . ثُ :}خُذوُهُ فاَعْتلِوُهُ إلِىَ سَوَاا الْجَحِيمِ قال تعالى         

 49 - 48 - 47أنَتَ الْعزَِيزُ الْكَرِيمُ {الدخانعَذاَبِ الْحَمِيمِ ذقُْ إنَِّكَ 

ره مهم أجاات هذه الآيات في مقام تواصل ه وجل مع زبانية جهنم، موجها ل  

إنَِّكَ  } ذقُْ  بعينعصاة، ولو وقفنا عند الآية التاسعة والأرللالبالغ لبسط العذاب للطغاة و

لكان  ،سابقات ت الزل عن مناسبتها للآياوحاولنا فهمها بمع ،أنَتَ الْعزَِيزُ الْكَرِيمُ {
الف ك يخفهمنا لها مخالفا، إذ الذوق مرتبط بحلو الحياة والعزة والتبجيل، وكل ذل

وق فوصب الحميم  ،من اقتياد بقسوة إلى الجحيم ،على العصاة هالعذاب الذي سلط

 الرؤوس.

كم لتهإنك أنت العزيز الكريم خبر مستعمل في ا:يقول ابن عا ور: "وقوله  

 لمعنىوالمقصود عكس مدلوله، أي أنت الذليل المهان، والتأكيد لبعلاقة الأدية، 

  ( 316ص  25ج  1984،عا ور )ابنالتهكمي."

بكون المقصود من الآية هو ضدها وعكس  -فالذي ذهب إليه ابن عا ور 

ن كافريينم عن توسله بالسياق العام للآية، سياق تواصله عز وجل مع ال -مدلولها 
ان لإنساالجاحدين، وهذا من مظاهره "أنه يكون تارة على  كل ترهيب حتى يتفكر هذا 

  .( 373ص ،1 ،ج1993 ،الماوردي ) "في قول ه عز وجل قبل فوات الأوان

س، لأجنااأثناا تواصله مع مختلف يتأح جليا إذن أن القرآن الكريم، في        

ين تبي ستحأر البعد السياقي والمقامي، على أساس أن السياق التواصلي،"ير د إلىي

كل والمجملات وترجيح المحتملات وتقرير الواضحات، وكل ذلك يعرف بالاستعمال، 

 1994 ،الزركشي) صفة وقعت في سياق الذم كانت ذما، وإن كانت مدحا بالوضع"

 .49 خانالْعزَِيزُ الْكرَِيمُ {الد كقوله تعالى }ذقُْ إنَِّكَ أنَتَ   (55 ،ص8ج

يع ي جمفن السياق حاضر في توجيه الدلالات الثاوية إ ومن هنا نهتدي إلى     
لات لى دلاإ، الأمر الذي يفأي الكريم والصرفية للقرآنالبنيات التركيبية والدلالية 

 خاصة يسيجها المقام التواصلي في القرآن بجميع أ كاله وأنواعه .

 التواصل في القرآن الكريم تواصل مقصدي  2.3  

ولغايات، إنه ينأع  ،لا يقوم التواصل في القرآن الكريم إلا على مقصدية      

ويترفع عن كل تواصل عبثي، إنه تواصل ذو لبنات مبنية بإحكام، وذو أدراج رصفت 

، بعناية خدمة للمقصدية الكبرع، إنها مقصدية معرفة الخلق جميعا لحقيقة إيجادهم
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حقيقة عبادة ه عز وجل عن طريق تحقيق فرائض الاستخلاف في الأرض قال 

وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إنِيِّ جَاعِلٌ فيِ الْأرَْضِ خَلِيفةًَ قاَلوُا أتَجَْعلَُ فيِهَا مَن يفُْسِدُ }: تعالى

{ البقرة قاَلَ إنِيِّ أعَْلمَُ مَا لَا تعَْلمَُونَ   دِسُّ لكََ فيِهَا وَيسَْفِكُ الدِمَّااَ وَنحَْنُ نسَُبحُِّ بحَِمْدِكَ وَنقَُ 
 ، ونسوق أمثلة على هذه المقصدية الرائعة، مقصدية التواصل القرآني : 30 الآية

ففي سياق تواصل نبي ه يوسف مع صاحبي السجن، جاا الخطاب الذي   

 الغة،بسمة تنويرية ا واجه به  النبي صاحبي السجن نداا، و كل جوابه استفهاما ذ

قوُنَ خَيْ يقول تعالى: } تفَرَِّ جْنِ أأَرَْباَبٌ مُّ ارُ{  الْوَاحِ مِ اّللُ أَ رٌ ياَ صَاحِبيَِ السِّ دُ الْقهََّ

ادي "، إن التواصل الحاصل في هذه الآية ينم عن التوجه الإصلاحي الإر 39يوسف

 والا تأزمت الأحالدعوي للأنبياا، إر اد مهما ضاق المكان الذي حلوا به، ومهم

ان، وعسرت الأمور، وأية عسرة أفظع من أن يتوارع الإنسان في قعر مظلمة الجدر
يد ول سومن دون ذنب أو مُقترَف، ومع ذلك فلا بد للدعوة أن تسير سيرها الحي، يق

 ا لاقطب: "وينتهز يوسف هذه الفرصة ليبث للسجناا عقيدته الصحيحة، فكونه سجين

بوبية الر دة الفاسدة والأوضاع الفاسدة القائمة على إعطاا حقيعفيه من تصحيح العقي

 أربابا يزاولون خصائص الربوبية -بالخأوع لهم  -للحكام الأرضيين وجعلهم 

 .(1988،1989 ص،4،جه 1412 ،قطب  ) ويصبحون فراعين."

ل كيتأح أن سيدنا يوسف فتح باب التواصل مشرعا مع السجينين، موظفا     

رعي، د الشبه من لطف قول، ولين كلام خدمة لمقصده الأساسي، إنه المقصما حباه ه 

ازمة نت عمقصد إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وإرادة يوسف كا
حيحة، صجهة على إعلان الولاا، والانتماا إلى ه سبحانه وتعالى، هذا الولاا وجه و

 .بين لمد قناة تواصلية في أحسن مقصدو ذلك باختيار الزمان والمكان المناس

 زان،إن إستراتيجية يوسف عليه السلام كانت على قدر رفيع من الدقة والات 

ما مهذا إستراتيجية  استدعاا كل ما من  أنه أن يطمئن السجينين، ويكسب ثقتهما، و

ير لتأثن امبيَ يفتقده البعض في أثناا تواصلهم مع الآخرين، إذ لم يمنع المنزلُ هذا الن

ت كلمافي المتجاورين من أجل أن يخلص الكل العبودية لله، لقد رسم يوسف بهذه ال

هز  دة، كمالعقيالقليلة الناصعة الحاسمة المنيرة كل معالم هذا الدين، وكل مقومات هذه ا

 1990ج،ص4هـ،1412قطب  ")بها كل قوائم الشرك والطاغوت والجاهلية هزا عنيفا
ار إقر وهو بذلك يقر مبدأ صحيحا هو أصل الوجود وأصل الخلق والبحث، إنه مبدأ .(

هذا ول، العبودية لله وحده، ليعلنها حقيقة مدوية يبطل معها كل رموز الشرك والألا

ت مقام تواصلي عال جدا، تواصل رباني تسلح فيه يوسف عليه السلام بكل مقوما

نبي س الوكان المقصد الرباني في قرارة نف التواصل وآلياته، إنه التواصل الواعي،

 ته.يوسف مطلبا مروما تداعت له الأنفس مسلمة ليكون هذا التداعي حجة على نبو

  التأصيل لمفهوم التواصل البيداغوجي في القرآن الكريم.3  
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 البيداغوجيا و التواصل البيداغوجي .3.1

  المربونيعرف و ،وثيقاداغوجيا بالتواصل البيداغوجي ارتباطا يترتبط الب    

 )البيداغوجيا بأنها "كل نشاط يقوم به الإنسان بهدف تطوير التعلم لدع الفرد"
، وقد ارتبطت كلمة البيداغوجيا بالثقافة اليونانية، فمن (171ص  ،2010،السليماني

وتعني الطفل،   ،" peda : "يث تركيبها فتتكون "من  قين وهماح

وكذا التوجيه، وبناا على هذا فقد كان البيداغوجي هو "وتعني القيادة  Agôgé و"

الشخص المكلف بمراقبة الأطفال والأخذ بيدهم والمصاحب لهم، وتحولت وظيفة 

البيداغوجي من المربي بالمفهوم الواسع إلى المربي الناقل المعرفة باعتماد طريقة ما، 

ل بالقيم إلى منهجية في فانزاحت البيداغوجيا من معناها الأصلي المرتبط بإ باع الطف

، وارتبطت بما بات يعرف بفن تدريس المعارف والخبرات المعارف وتقديمها نقل
تاريخ الاطلاع ، wekipidia.orgموقع ). "لومة والتدريبالتعليمية والتعلم ونقل المع

28/04/2014). 
وبحسب التقليد الإغريقي ـ"تشير البيداغوجيا إلى مجموع الخطابات  

الطبيعة إلى حالة  حالة التي كانت ترمي إلى تدبير انتقال الطفل من والممارسات

 .(717 ، ص2،ج2001)غريب،"وأن تخلق منه باختصار مواطنا صالحا ،الثقافة

البيداغوجيا هي مجموع "الاصطلاحات التربوية المعاصرة فإن:  وفي      

بعمليات التواصل  الممارسات النظرية والتطبيقية الهادفة إلى حل المشاكل المرتبطة

بين  خصين فأكثر، سواا أكانت هذه المشاكل في ميدان التربية والتعليم أم في المسرح 
 .(172ص،2010، السليماني")والسينما، أم في ميدان المناظرات والعلاقات الثقافية

له الذي تتم من خلا التواصل"هو ذاك  وعليه يغدو التواصل البيداغوجي    

ت كوناالعملية التعليمية التعلمية، هذه العملية تتأسس في عمومها على ركائز وم

ضرورية تتجسد في المدرس والمتمدرس والمنهاج التعليمي، وبحكم أن عملية 

وْرَي ا دَ التواصل عملية دينامية وجدلية، فإن المدرس و المتمدرس يتناوبان على أدا

ثابة وذلك بشكل تفاعلي، وهكذا يكون التواصل البيداغوجي بمالمرسِل والمستقبل 

هداف ألى غية الوصول إالميكانيزم الذي يتم عبره التفاعل بين المدرس والمتمدرسين ب

 (26/09/2014،الورياكلي)"تحدد قبلا.
ن طرفي من هنا فالتواصل البيداغوجي هو عملية تبادل الخبرات والتجارب بين  

لى علمه نيات فاعلة وهادفة في سياق مؤسسي يمكن تحديد أهم معاأو أكثر باعتماد تق

 الشكل الآتي:  .

  يسعى التواصل البيداغوجي إلى تحقيق أهداف محددة ومرسومة من ذي

 قبل .
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 يعة التواصل البيداغوجي ليس تواصلا عفويا اعتباطيا، إنه نشاط ذو طب

 قصدية .

 تأته ظرفية ما .التواصل البيداغوجي ينأع عن كل تواصل فجائي اق 

 .التواصل البيداغوجي تواصل سياقي بامتياز 

  التواصل البيداغوجي أكثر خصوصية وأكثر تفردا عن جميع أنواع

 التواصل الأخرع .

  س ، مؤسَّس لأنه يخطط ل لا ه قبالتواصل البيداغوجي نشاط مؤسَّس ومؤسِّ

لتحقق ة اتائ  منتظرسياقيا و زمانا ومكانا، ومؤسِّس لأن النتائ  المرجوة منه هي ن

 ا منبنسبة عالية، نتائ  مرسومة سلفا، نتائ  تؤسِّس معرفة عالمة تنقل بطرق م

 المدرس إلى المتمدرس.

اللفظ  مادامالتواصل البيداغوجي في القرآن الكريم لم يرد لفظيا، و  وحيث إن        

ير يفأي إلى معان ودلالات، وهذه المعاني لا  ك أنها معطى تشترك فيه التعاب

يم، الكر البيداغوجي في القرآنفإننا سنتلمس معاني التواصل  ،والمقامات والسياقات

ت ا تغاله اعتمادا على آيا من خلال الكشف عن ملامحه، ثم الوقوف عند آليات

ا جلي ومقاطع  تحمل من ملامح هذا الوسم، وتحوي من السمات البيداغوجية ما يظهر

 ص.نى الخاالمععند الكشف والمعاينة، سواا تعلق الأمر بالبيداغوجيا بمعناها العام أو ب

  التواصل البيداغوجي في القرآن الكريم  بالمعنى العام 3.2
إلى أن البيداغوجيا تجد جذورها في الثقافة اليونانية عندما أ رنا سابقا       

حينما دلت على تربية الأطفال وتوجيههم، قبل أن تتحول مهمة البيداغوجي إلى 

نقل المعارف، وتقديمها إلى المتعلمين في ما بات يعرف بمنهجيات التدريس 

 ارات وخبراته. وإذا كان الأمر كذلك فإن القرآن الكريم حوع من هذه الإ

البيداغوجية الشيا النفيس وفي كثير من آياته، ولنا في وصايا لقمان الحكيم لابنه 

المثال الشافي، إنه نوع راق من التواصل البيداغوجي في مفهومه العام، تواصل 

وجعلتها مصوبة  ،يستشف من الإضااات القرآنية النيرة التي مدت قناة التواصل
هِ }الى:إلى أهدافها بشكل دقيق، قال تع وَمَن   ولقَدَْ آتيَْناَ لقُْمَانَ الْحِكْمَةَ أنَِ اْ كُرْ لِلّـَ

هَ غَنيٌِّ حَمِيدٌ  يشَْكُرْ فإَنَِّمَا يشَْكُرُ لِنفَْسِهِ  وَإذِْ قاَلَ لقُْمَانُ لِابنْهِِ وَهُوَ  وَمَن كَفرََ فإَنَِّ اللّـَ

هِ  نسَانَ بوَِالِديَْهِ حَمَلتَْهُ  الشِّرْكَ لظَُلْمٌ عَظِيمٌ إنَِّ   يعَِظُهُ ياَ بنُيََّ لَا تشُْرِكْ باِللّـَ يْناَ الْإِ وَوَصَّ

هُ وَهْناً علَىَٰ وَهْنٍ وَفصَِالهُُ فيِ عَامَيْنِ أنَِ اْ كُرْ لِي وَلِوَالِديَْكَ إلِيََّ الْمَصِيرُ  وَإنِ  أمُُّ

وَصَاحِبْهُمَا فيِ الدُّنْياَ  لَا تطُِعْهُمَاجَاهَداَكَ عَلىَٰ أنَ تشُْرِكَ بيِ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ فَ 

ياَ بنُيََّ   ثمَُّ إلِيََّ مَرْجِعكُُمْ فأَنُبَئِّكُُم بِمَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ   وَاتَّبعِْ سَبيِلَ مَنْ أنَاَبَ إلِيََّ   مَعْرُوفاً
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نْ خَرْدلٍَ فتَكَنُ فيِ صَخْرَةٍ أوَْ  فيِ السَّمَاوَاتِ أوَْ فيِ الْأرَْضِ  إنَِّهَا إنِ تكَُ مِثقْاَلَ حَبَّةٍ مِّ

هُ  هَ لطَِيفٌ خَبيِرٌ   يأَتِْ بِهَا اللّـَ ياَ بنُيََّ أقَمِِ الصَّلَاةَ وَأمُْرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ   إنَِّ اللّـَ

لِكَ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ  الْمُنكَرِ وَاصْبرِْ عَلىَٰ مَا أصََابكََ  خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تصَُعِرّْ   إنَِّ ذَٰ
هَ لَا يحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ   وَلَا تمَْشِ فيِ الْأرَْضِ مَرَحًا وَاقْصِدْ فيِ مَشْيِكَ  إنَِّ اللّـَ

إلى  12{ لقمان من الآية إنَِّ أنَكَرَ الْأصَْوَاتِ لصََوْتُ الحَْمِيرِ  وَاغْأُضْ مِن صَوْتكَِ 

   19الآية 

فانظر كيف أن ه وهب لقمان الحكمة التي تبوؤه القدرة على تقديم العظات    

ل والنصائح، فالمربي لابد أن يرتوي من نبع الحكمة الصافي إن هو أراد الوصو

، ومن الإ ارات التربوية  الرفيعة في الوصايا، ومن بالنا ئة إلى الغاية المنشودة

 لقمان مع ابنه  نستشف مايأتي:الملامح البيداغوجية التي وسمت خطاب 
أولا: تدرج لقمان عليه السلام في نصح ابنه، فركز على النهي عن الشرك -

، من مكارم الأعمالأولا؛ أي ما يعرف بصلاح الاعتقاد، لينتقل به إلى فأيلات 

الأخلاق ومحاسن الأفعال، وهذه إستراتيجية في النصح عظيمة النفع جليلة القدر، 

رف بترتيب الأولويات ونظيره في الفكر البيداغوجي احترام تتماهى مع مايع

 الأولويات في رسم  الأهداف  لتثبيت الموارد والمعارف.

_ثانيا: نه  لقمان عليه السلام خطاب اللين ذا السمة التحبيبية في مخاطبة ابنه 

ى إلمما يجعلها تذعن  بمنأع عن أسلوب الغلظة والجفاا، إنه أسلوب استمالة القلوب،

، وهذا أسلوب مطلوب في عمليات التدريس لتحقيق النصيحة وتقبلها عن طيب خاطر
 الانسياب التواصلي، وتلكم آليات مفقودة في الكثير من  المدارس والمعاهد.

_ثالثا: تنويع لقمان عليه السلام أساليب الخطاب من نداا مُدْن إلى أمر مبعد إلى  

الترغيب والترهيب بطريقة متوارية، وهو ما  نهي رادع، كما نجده يزاوج بين أسلوبي

والمداخل الديداكتيكية في  يماثل تنويع استراتيجيات التعلم، وطرائق التدريس،

 الممارسات الصفية.

_ رابعا: مخاطبة لقمان ابنه بأسلوب واضح يستوعبه العقل دونما عائق أو  

ك أن لقمان الحكيم قد حاجز، فجاات مقاطع الوعظ قصيرة المبنى عظيمة الفائدة، ولا 

وقدرة  ،مد قناة تواصلية مجدية، إلى جانب ماحباه ه به من بلاغة قول وفطنة عقل
وأن س أن يعمد إلى صقلها في  خصيته، دعلى الموجب التأثير، وهذه صفات  على

حتى يكون التواصل نفعيا، محققا  من أساليبه نويعثم عليه أن يأدائه، يطورها في 

 للأهداف.

مِل السيد قطب الميزة البيانية لأسلوب لقمان المؤثر في النصيحة ويجُْ 

اتجاه لقمان لابنه بالنصيحة، نصيحة حكيم لابنه، فهي نصيحة مبرأة من فيقول:"

العيب، صاحبها قد أوتي الحكمة، وهي نصيحة غير متهمة، فما يمكن أن تتهم نصيحة 



المصطفى                                                   التواصل البيداغوجي والخطاب القرآني

 دلال
 

150  

 

ررتها الجولة الأولى وقأية والد لولده. هذه النصيحة تقرر قأية التوحيد التي ق

الآخرة كذلك مصحوبة بهذه المؤثرات النفسية ومعها مؤثرات جديدة:.. ويؤكد هذه 

القأية بمؤثر آخر فيعرض لعلاقة الأبوة والأمومة بأسلوب يفيض انعطافا ورحمة... 
ويتبع هذه القأية بمؤثر هائل وهو يصور عظمة علم ه ودقته و موله وإحاطته، 

تعش له الوجدان البشري وهو يتابعه في المجال الكوني الرحيب... والمؤثر تصويرا ير

النفسي بتحقير التصعير والنفخة ملحوظ في التعبير. وقد عالجت القأية ذاتها في 

 (2781 ،ص5ه،ج1412، قطب)".مجالها المعهود، بمؤثرات جديدة وبأسلوب جديد

وعلى هذا الأساس يكون القرآن الكريم قد جمع قدرا رفيعا من التواصل     

البيداغوجي في مفهومه العام، بل إن كل آياته جاات لتحقيق هذه الغاية عن طريق 

 الدعوة والتوجيه ولإر اد .
 

 

 

 التواصل البيداغوجي في القرآن الكريم بالمعنى الخاص  3.3

  التواصل في القرآن الكريم والزمن البيداغوجي 1.3.3

عرفنا التواصل البيداغوجي سابقا، وأ رنا إلى أهميته، ونقول إن التواصل        

البيداغوجي يقوم على مجموعة من المبادئ والأسس والمرتكزات ومن ذلك الزمن 

ا عني فهو يشكل أحد الدعامات الأساسية في الممارسات الصفية، لذ ؛البيداغوجي
المربون عناية فائقة به وأولوه أهمية بالغة، بل عدوه من أهم التحديات التي تواجه 

المدرسة والسياسات التعليمية،وأن إهمالها الزمن البيدغوجي يجعلها تئن تحت وطأة 

 المردودية الأعيفة والتحصيل المتدني .

إن للزمن البيداغوجي أهمية قصوع، فهو الوعاا الذي يسع المكتسبات  

التعلم ، فتعلمية معينة-والخبرات والقدرات التي يكتسبها المتعلم ضمن وضعية تعليمية

ن جة ضمامتلاك المتعلم مكتسباته وتعلماته ومهاراته المبرمفلا يتم خارج الزمن، 

لفعل اا إن متي يستغرقها فعل أو حدث تعلمي إنه تلك  المدة ال" وضعية تعليمية معينة،

غوجي بيداالبيداغوجي قابل للقياس بوحدات زمنية، وبتعبير آخر يمكن ترجمة الفعل ال
رق إلى كم زمني معين حيث إن كل متغير تربوي / بيداغوجي / ديداكتيكي ( يستغ

 .( 75/76ص.ص  2010 الصدوقي)زمنا معينا" 

د نرص ولنا الآن_ بعد أن عرفنا الزمن البيداغوجي وحددنا أهميته_ أن      

واصل الت ملامح له في القرآن الكريم، و نحدد الأهمية التي منحت له، ليعد من صميم

ه البيداغوجي، على أساس أن التواصل في القرآن الكريم تواصل زمني يرتقي في

 المخاطب من وضعية لأخرع.
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كْ بِهِ لِسَانكََ لِتعَجَْلَ بِهِ}قال تعالى:      { 17}إنَِّ عَليَْناَ جَمْعهَُ وَقرُْآنهَُ  {16)لَا تحَُرِّ

 { ) القيامة(18فإَذِاَ قرََأنْاَهُ فاَتَّبعِْ قرُْآنهَُ}

ين بذهب صاحب التحرير والتنوير إلى أن لهذه الآية موضوعا خاصا من      
دو ، ويبمن مواضيع آيات سورة القيامةآيات سورة القيامة، فموضوع هذه الآيات ليس 

وم ال يذلك التباين على مستوع الموضوع واضحا، فما قبلها عبارة عن مشاهد من أهو

ك لا دها كذلا بعالقيامة حين يلاقيها الكافر بسبب تكذيبه لحقيقة البعث وليوم النشور، وم

د، سواحلكة و يختلف عن كونه تتمة لتك المشاهد والمواقف حين تعلو وجوه الكافرين

هتمام الا موضوع -ليقيم سبحانه الدليل القاطع على حقيقة يوم البعث وصدقه، والآيات 

 وسبب بين المقطعين خطاب موجه للرسول الكريم: وهذه الآية وقعت هنا معتــرضة –

 لى هص هنزولـــها ما رواه البخاري ومسلم:"عن ابن عبــــاس أنه قال : كان رسول 
نه، أو مفلت م إذ نزل عليه القرآن يحرك به لسانه يريد أن يحفظه مخافة أن ينعليه وسل

رك به  تحمن  دة رغبته في حفظه، فكان يلاقي في ذلك  ـــدة، فأنزل ه تعالى: }لا

رأناه قإذا لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه{، قال جمعه في صدرك، ثم تقرأه، ف

ي فالوحي  نزل ت، ثم علينا تبيينه بلسانك؛ أي تقرأه، فلمافاتبع قرآنه، فاستمع له وأنص

واقعا وورة أثناا السورة للغرض الذي نزل فيه، ولم يكن سورة مستقلة، كان ملحقا بالس

ثيرة، ات كبين الآي التي نزل بينها، فأمير به عائد على القرآن كما هو معروف في آي

لى علة دت القرااة إلى ضمير الجلاوقوله فإذا قرأناه أي إذا قرأه جبريل عنا فأسن

، ورعا )ابن ".طريقة المجاز العقلي، ومعنى فاتبع قرآنه أي أنصت إلى قرااتنا 
   ( 350_ 349 ، ص،ص29 ج 1984

ياق من خلال هذا الفرش لسبب نزول هذه الآيات _موضوع الدراسة_ وللس     

اصل التو إلى بعض ملامحا يمكن الاهتداا هلذي وردت فيه والمعاني الحاملة لالعام ا

 البيداغوجي، ومن ذلك:

ن _ إن ورود هذه الآيات ضمن آيات سورة القيامة، وكون موضوعها ليس م  

 ليه،إموضوع السورة لدليل على أنه لا يجوز أن يتأخر موجه التواصل عند الحاجة 

أمر  لحفظافآيات سورة القيامة قول ثقيل، وحفظها تمام الحفظ أمر واجب، والعجلة في 

اصل غير مرغوب، لذا جاات هذه الآيات موجهة لعملية الحفظ، وهذا من صميم التو
 البيداغوجي .

_ إن للتعلم زمنا محددا، تحقق الأهداف مرتبط بهذا الزمن، والجودة تغيب عند     

تأييقه أو تقليصه، بل إن المربين ربطوا بين التفوق الدراسي أو فشله وبين المدة 

ة للتعلم، "فإذا ما تفوق تلميذ ما فان ذلك يعود إلى أن زمن تعليمه الزمنية المخصص

ملائم لزمن تعلمه، وإذ فشل فان ذلك يعود إلى فارق بين زمن التعليم وهو الزمن 
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 ،(936ص2، ج2011،غريب) "._والزمن الأروري للتعلم temps reelالحقيقي_ 

 والآيات دعت حقيقة إلى الحفاظ على الزمن الذي سيحفظ فيه الرسول الأكرم القرآن. 

م يه وسل علقادر أن يحُْفِظَ الرسول صلى ه -بمشيئته –_ إن ه سبحانه وتعالى 
 نتهى فيالم القرآنَ كله في طرفة عين، أو ليس سبحانه هو الـمُعْرِجُ بنبيه إلى سدرة

ليمة، الس نه أراد أن يجعلها منهاج حياة، فانسجاما مع الفطرةزمن معجز؟ ولكنه سبحا

هذه وفإن الإنسان لابد له من فترة زمنية لاكتساب المعارف، وتحصيل التعلمات، 

ستند ي لمالفطرة نفسها تقتأي أسسا يشكل الزمن أحد دعاماتها، والزمن الأروري للتع

لمتعلم اتاجه الفهم والوقت الذي يح: أولا قدرة المتعلم على إلى ثلاثة متغيرات أساسية

ث لى إحداععدة في عمله ثانيا، وثالثا نوعية الأدوات والوسائل التعليمية اللازمة للمسا

  .(936، ص2ج2001 غريب،)"التعلم
ن المت_ مسألة جمع القرآن في صدر النبي إ ارة لطيفة إلى ضرورة الاهتمام ب

 البيان،اسة والوصف والتحليل والاستنباط والدراللغوي جمعا وتحقيقا قبل الانتقال إلى 

متن م في اللتحكوهذه التفاتة جلية في القرآن الكريم، فعمليات التفسير لم تتم إلا بعد ا

 موضوع الدرس والتحليل.

ة _إن الأدوات والروابط اللغوية الموظفة في الآية لمؤ ر قوي على ضرور

{إنَِّ عَليَْناَ جَمْعهَُ 16هِ }لَ بِ كْ بهِِ لِسَانكََ لِتعَْتجَ لَا تحَُرِّ الاهتمام بزمن الحفظ والتعلم، }

ة(، فتوظيف حرف العطف "ثم" {()القيام18{ فإَذِاَ قرََأنْاهُ فاَتَّبعِْ قرُْآنهَُ}17وَقرُْآنهَُ }

ب لة الترتي"الفاا" التي تفيد دلا  –وله سبحانه أن يوظف ما يشاا  –عوض الفاا مثلا 
 لشأناتي تفيد الترتيب مع التراخي لدليل على ضرورة إقامة مع التعقيب و"ثم" ال

اا لعلماللمسافة الزمنية بين زمن جمع المادة وزمن دراستها، وهذه المسألة وعاها 

حليل الت القدماا حقيقة الوعي، فجمعهم للمادة اللغوية كشف لهم عن قدرات هائلة في

لك مقصدية كبرع، وإلى ذ والاستنطاق، إن لتوظيف الأدوات والروابط في القرآن

 ه: "يشير عبد القاهر الجرجاني في سياق التمايز الدلالي بين حروف العطف بقول

ذا إأتى لك ن يتفليس الفأل للعلم بأن الواو للجمع والفاا للتعقيب بغير تراخ... ولكن لأ

 ، الجرجاني)"نظمت  عرا أو ألفت رسالة أن تحسن، وأن تعرف لكل من ذلك موضعا 

يدة ة بعمن هنا نقول: إن لتوظيف "ثم" في الآية حكمة بالغة، ودلال .(250ص  ،1992
 ته.تتجلى في ضرورة التمكن من المتن متبوع بفاصل زمني قبل الإقبال على دراس

رام  احت لقرآن الكريم في هذه الآيات إ ارات لطيفة ولفتات رانية في ضرورةلو 

ت هوداقي للتعلم، ويدل على صدق المجالزمن، والسياق بيداغوجي، إنه"الزمن الحقي

ن الذي الزم يتعلم  يئا ما، ويأاف إلى ذلكوالطاقة التي ينوي المتعلم أن يبذلها لكي 

  ( 936 /2 ،ج2001، غريب )يتاح له فعلا في سياق الوضعية التعليمية التعلمية".
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 لمتعلمام اونعزز مسألة اهتمام القرآن الكريم بالزمن البيداغوجي وبدوره في إحك

اسِ لىَ النَّ اهُ لِتقَْرَأهَُ عَ }وَقرُْآناً فرََقْنَ  قبأته على الحد المقبول من التعلمات بقوله تعالى :

لْناَهُ تنَزِيلاً {الإسراا ة في سياق وصفه عز . لقد جاات هذه الآي106عَلىَ مُكْثٍ وَنزََّ
قول نجما، يو مأمفرقا  وجل للقرآن الكريم للكيفية التي نزل بها وبيانه العبرة من تنزيله

  واحدةرَةً ابن عا ور: " ومعنى فرقناه جعلناه فرقا أي أنزلناه مفرقا غير مجتمع صَبْ

رقناه فكون ...ويطلق الفرق على البيان، لأن البيان يشبه تفريق الأ ياا المختلطة في

هل ي مث؛ أمحتملا معنى بيناه وفصلناه ...وقد علل بقوله : لتقرأه على الناس على مك

س نفو وبطا وهي علة لتفريقه ، والحكمة في ذلك أن تكون ألفاظه ومعانيه أثبت في

سن وحيث إن المهل والمكث مدعاة لح ،(231 /15 ج 1984، عا ور )ابن"السامعين 

ه أنه  عنالتلقي فإن إنزاله جاا على فترات زمنية متباينة، "فعن ابن عباس رضي ه
قناه(، وقال لم ينزل القرآن في يومين أو ثلاثة بل   ين أولهان بكقرأ مشددا )يعني فرَّ

ري لزمخشا) "لى مهل وتوأدة وتثبتوآخره عشرون سنة ...على مكث بالفتح والأم ع

  (699 /2 ه،ج1407،

وجي،  يداغونؤكد في هذا المقام أن القرآن الكريم جلَّى بوضوح الزمن الب      

لئك وكشف عن آلياته، تطبيقا وتنظيرا، وقد كان رد ه سبحانه وتعالى على أو

 صلى كما وصفهم القرآن_ الذين ردوا على صدق نبوة الرسول -المجرمين من الكفار

لَ وا لوَْ فرَُ كَ وَقاَلَ الَّذِينَ  }سلم  بكون القرآن نزل مفرقا قال تعالى ه عليه و ليَْهِ عَ لَا نزُِّ

 ً لِكَ لِنثُبَِتَّ بهِِ فؤَُادكََ   الْقرُْآنُ جُمْلةًَ وَاحِدةَ
  32 لفرقان الآية.{ الًا رَتَّلْناَهُ ترَْتيِوَ  كَذَٰ

ول وما أنزل عليه من إنها حجة واهية تلك التي كذب بها الكافرون الرس      

قرآن مفرق، لقد أرادوه قرآنا ينزل جملة واحدة، وما دروا الحكمة من ذلك؛ فجحودهم 

أن القرآن قول ثقيل، ومعدن نفيس أذهبهم مذاهب الإنكار والاستخفاف برسالة ربانية 

"لنثبت"، و"التثبيت" من الأمر أو في الأمر   تنبع بالحكم البالغات، فجاا الرد قوي؛

يقتأي زمنا معقولا، وهذا واضح أمره عند كل عاقل ذي بصيرة، ولنا أن نتأمل هذا 

الكلام ذا الطبيعة البيداغوجية الرانية إلى استقصاا العلل، و تتبع الحكم من نزول 

أو ثلاث  القرآن مفرقا، يقول الرازي: "وعن ابن جريح بين أوله وآخره اثنتان

وعشرون سنة، وأجاب ه بقوله: كذلك لنثبت به فؤادك، وبيان هذا من وجوه : أحدهما 
أنه عليه السلام لم يكن من أهل القرااة والكتابة، فلو نزل عليه ذلك جملة واحدة كان لا 

يأبطه، ولجاز عليه الغلط والسهو، وإنما نزلت التوراة جملة لأنها مكتوبة يقرؤها 

يها أن من كان الكتاب عنده فربما اعتمد على الكتاب، وتساهل في الحفظ موسى، وثان

فالله تعالى ما أعطاه الكتاب دفعة واحدة، بل كان ينزل عليه وظيفة ليكون حفظه لها 

أكمل، فيكون له عن المساهلة وقلة التحصيل، وثالثها أنه تعالى لو أنزل الكتاب جملة 

رها دفعة واحدة على الخلق، فكان يثقل عليهم واحدة على الخلق لنزلت الشرائع بأس
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ذلك، أما لما نزل مفرقا منجما، لا جرم، نزلت التكاليف قليلا فكان تحملها 

 (457 /ج24ه _ 1420 ،الرازي )أسهل"

ه لهذ يحدد الرازي حكما معقولة من وراا نزول القرآن مفرقا، والمتتبع     
، إذ سلاملذي لازم التبشير برسالة الإالغايات يدرك مدع حرصه تعالى على التخفيف ا

فترة  برع،النزول امتد إلى مايقرب ثلاثا وعشرين سنة، إنها فترة زمنية ذات أهمية ك

 خرع،أزمنية راعت حال الرسول في أنه لم يكن من أهل كتابة وقرااة، وتلكم حكمة 

ن ، كما أحديثوهذا من صميم التعلم الفارقي أو التعلم الفرداني بالمعنى البيداغوجي ال

لبا لكمي غايم اهذا التفريق راعى مسألة أهم، وهي أن التعليم بالجملة أو ما يسمى بالتعل

ه من م واما تصاحبه اختلالات بينة، لذا لم يتم إنزال القرآن جملة واحدة، وذاك زع

رآن ليه القزل عالكافرين، كما أن ه سبحانه وتعالى هيأ للرسول كافة الأسباب عندما أن
 منجما فكان الحفظ كاملا والإحكام تاما.

 ة:لآتياوالذي يستفاد من ذلك على المستوع البيداغوجي يمكن تلخيصه في النقط 

 معارفأن المتعلمين لا يتعلمون بالمقياس الزمني نفسه ولا يحصلون ال 

 والموارد بالوتيرة 

 نفسها .

 لى متعلم يحتاج إلى مدة زمنية للتعلم تخصه هو، دون إسقاطها ع كل

 غيره، قد تكون 

 قصيرة أو متوسطة أو طويلة . 

 من الخلل على المستوع البيداغوجي منح المتعلمين في فصل دراسي 

 واحد، المدة الزمنية 

 نفسها للإنجاز أو الإنتاج أو الاكتساب .

 غوجيةالجوانب الأهمية البيدا أن القرآن الكريم بين بجلاا ومن جميع 

 لزمن التعلم ودوره في 

 التحصيل للرقي بجودة التعلمات .

ة نزلت جي من أول آيمن هنا نستشف أن القرآن الكريم كله زمن بيداغو        

 إلى آخر آية،

ة راعى الخاصية الزمنية للخطاب وللتواصل بشكل فريد، تلك سمة تنم عن مقصدي

 الإبلاغ والتبليغ.

 :التواصل في القرآن الكريم والتيسير البيداغوجي 3.3.2
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 اغوجيفي علاقته بالتيسير البيدو ،لتناول موضوع التواصل في القرآن الكريم

م، ثم  معاجارتأينا الوقوف عند مادة "يسر"  من حيث الدلالة  التي ارتبطت بها في ال

ة التي اغوجيالملامح البيدالوقوف عند ألفاظها في القرآن الكريم،  ومن ثمة الكشف عن 
مادة  وي ليمكن أن تقدمها هذه المعاني في ارتباطها بالألفاظ، فما هو المدلول اللغ

ن لحديث أفي ا"يسر"؟ " "يسر": التيسير اللين والانقياد وياسره لاينه وياسره ساهله، و

 سرتيهذا الدين يسر ضد العسر أراد أنه سهل سمح قليل التشديد... والعرب تقول 

لشيا اسير الغنم إذا ولدت وتهيأت للولادة ويسرت الغنم كثرت وكثر لبنها ونسلها وتي

  .(295ص5ه ج1414،ابن منظور)".واستيسر تسهل

يل نستخلص من هذا التعريف أن التيسير يفأي إلى نتيجة تتمثل في ن      

ن لقرآاالمراد، وبلوغ المقصد، وله دلالة كثرة العطاا، وقد وردت مادة "يسر" في 
 ايأتي :جد مالكريم إحدع عشرة مرة، وبصيغ مختلفة، ومن الآيات الحاملة لهذه المادة ن

دَّكِ  الْقرُْآنَ  يسََّرْناَ وَلقَدَْ   }-  40_32_22_17{القمر الآيات  رٍ لِلذِكّْرِ فهََلْ مِن مُّ

 97{مريم الآية دًّالُّ هِ قوَْمًا نذِرَ بِ تَّقِينَ وَتُ الْمُ فإَنَِّمَا يسََّرْناَهُ بلِِسَانِكَ لِتبُشَِّرَ بهِِ  }-        

 58الدخان الآية  {لعَلََّهُمْ يتَذَكََّرُون بلِِسَانِكَ  يسََّرْناَهُ  فإَنَِّمَا }-

والمتأمل للفظ "اليسر" يجده سهلا مبنى ومعنى، وقد وصفت به الشريعة 

ة لا جعل جغرافيتها واسعالسمحة، فهي  ريعة يسر في أرفع المعاني، الشيا الذي 

ن ن دوتأاهيها في ذلك جميع  رائع الأرض الوضعية، أما معاني اليسر في القرآن م

هُ نفَْسًا إلِاَّ مَ اللفظ فهي كثيرة جدا، ومنها: }  .7ية الطلاق الآ"  تاَهَا{ا آلَا يكُلَِفُّ اللّـَ

ربع القمر أالتي وردت في سورة  -يقول السعدي في معنى " يسرنا القرآن "  

انيه ا ومعأي ولقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم، ألفاظه للحفظ والأدا":  -مرات

ل عليه أقب للفهم والعلم لأنه أحسن الكلام لفظا وأصدقه معنى وأبينه تفسيرا، فكل من

ه بذكر يسر ه عليه مطلوبه غاية التيسير، وسهله عليه، والذكر  امل لكل ما يت

 ،ديلسعا)"ال بعض السلف عند هذه الآية: هل من طالب علم فيعان عليهالعاملون ...ق

  (825ص1،،ج2000

ب ما لكتااإن تواتر معاني اليسر في القرآن لفظا ومعنى لدليل قاطع أن هذا     

طة مرتبجاا إلا لرفع المشقة على الناس، والحرج على العباد في مختلف الجوانب ال
اه  لى منعهذا التيسير يجب أن ينعكس انعكاسا واضحا بحياتهم دينا ودنيا، ولا ك أن 

 في الحياة، وما القأية التربوية إلا واحدة من هذه القأايا. 

إن التيسير أمر ضروري إن نحن أردنا أن نبني إنسانا بالمفهوم الفعلي     

يكون إقصاا  -ولو عن غير قصد-للإنسان، وأن كل سياسة تربوية رامت التعسير 

أحد معالمها الأساسية، والدول الرانية إلى مستقبل أفأل تزدهر فيه نتائ   الفرد فيها

مدارسها هي التي تتجه إلى تحقيق قدر كبير من التيسير في برامجها، ساعية بذلك إلى 
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بناا معرفة متدرجة، كما أنها تميل إلى جعل محتوع المواد المدرسية مناسبا لقدرات 

لمؤهلات، فكانت المرونة في طرق التدريس المتعلمين من حيث السن ومن حيث ا

والتقويم ميسرة بشكل كبير مما يأمن التوازن النفسي والاجتماعي للمتعلمين، والحق 
يقال إن التيسير البيداغوجي كان أحد أهم معالم الحأارة الإسلامية، لقد كان احترام 

مما يؤسف رغبات المتعلمين على مستوع التخصصات والتوجهات المختارة  ائعا، و

له في هذا الزمان أن العملية التعليمية التعلمية أضحت مؤرقة في كثير من جوانبها، 

سواا تعلق الأمر بذاك الكم المصطلحي المعرفي البعيد في كثير من الأحيان عن 

الاستعمال الوظيفي، أو المأامين المثخنة بعناصر الحشو غير المفيد، أو الطرائق 

ي الغالب، مما يسبب إرهاقا للمتعلم وللمعلم على حد سواا، البيداغوجية المترجمة ف

وهذا من  أنه أن يفأي إلى تأييع المجهودات وتشتيتها، فتأتي النتائ  واهنة، ومن 
مظاهر هذا الخرق لمبدأ التيسير البيداعوجي وكما ذهب إلى ذلك تقرير المجلس 

ظل محط مؤاخذه منذ  الأعلى للتعليم في المغرب"أن هذا التأخم في البرام  الذي

سنوات يؤدي إلى حدوث تفاوت بين مستوع التحصيل العملي للتلميذ وبين الأهداف 

التي تحددها المنظومة لارتقائهم الدراسي، وتراكم النقص في المكتسبات الدراسية، 

وتدعو العديد من الفعاليات إلى ضرورة تخفيف البرام  وإعادة تركيزها على تحسين 

)تقرير المجلس الأعلى ذ عوض محورتها على متراكمة المعارف كفايات التلامي

 (.68، ص2008للتعليم، 

 ةييسر العملي من  أن هذا التخفيف على مستوع البرام  المكدسة أن وأحسب أن
 .ها واضحة غير معقدة قابلة للتحققويجعل أهداف ،البيداغوجية

 خاتمة:.4

وأن  _في أصله_ خطاب تواصلي،نقول في نهاية هذه الورقة إن القرآن الكريم 

ومه مفه أهدافه التواصلية بعيدة الغايات والمرامي، سواا تعلق الأمر بالتواصل في

 يمكنالعام أو التواصل بمفهومه الخاص والمتعلق أساسا بالتواصل البيداغوجي، و

 إجمال الخصائص التواصلية للقرآن الكريم، في النقط الآتية:

لى رية إالكريم تواصل متفرد وراق تجاوز الوظيفة الإخبا_ التواصل في القرآن 

 الوظيفة المنهجية.

ت _ للتواصل في القرآن الكريم مجموعة خصائص لا تتوفر في جميع الخطابا
 التواصلية ومنها الإبانة والمقصدية والسياقية والحجاجية .

ن لك مذ_البعد الإعجازي للتواصل في القرآن الكريم يبدو واضحا ولا أدل على 

 الآيات التي جاا في مقام التواصل الهادف إلى التحدي.
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ا واعه_ جاا التواصل في القرآن الكريم لتحقيق الوظائف التربوية بمختلف أن

 وخاصة الشق المتعلق بالمثل الرفيعة والقيم الفألى .

لى إتاج _ النفائس البيداغوجية في القرآن الكريم أكثر من أن تحصى والأمر يح
 النطاسي الذي يل  إلى بواطن الآيات ليستنطق كنهها . الباحث

 .  راقةب_ الإ ارات البيداغوجية في القرآن الكريم تعن للقارئ المهتم ومأات 

ها قييد_ جغرافية القرآن الكريم واسعة ممتدة في الزمان و المكان لا يمكن ت

 بنوع من أنواع التفاسير .

 ى أبعدة إل_ عروة الارتباط التواصلي بين اللغة العربية والقرآن الكريم متين  

 الحدود، فعلى جذع القرآن الصلب نمت أفنانها .

ه عجائب البحث في القرآن الكريم ما يزال غأا طريا في مراحله الأولى وأن -  
 لا تنقأي، وما أوسع جغرافية القرآن الكريم .

ل هذا المقال إلى إنشاا مراكز أبحاث تعنى بالتواص كما ندعو في خاتمة     

مما  ترافالبيداغوجي في القرآن الكريم، والسنة النبوية لإعانة المدرسين على الاغ

 يحفل به الخطاب الشرعي من لفتات بيداغوجية وضااة .
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